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 قنــا (مصــر) - ”القصــــب.. القصــــب.. 
والقصب عاوز الميّه يا واد“ بهذه الكلمات 
تنطلق حناجر ســــكان القــــرى في صعيد 
مصر وهم يغنّون لمحصول قصب الســــكر 
الــــذي ينطلق في أول شــــهر من بداية كل 

سنة.
ويغادر الشاب العشريني عبدالرحمن 
العريــــان منزله في الصباح الباكر لحصد 
محصــــول قصــــب الســــكر في قنــــا، أكثر 
محافظــــات صعيــــد مصــــر زراعــــة لهذا 

المحصول الاستراتيجي.

ويعتبــــر القصــــب في صعيــــد مصر 
”موســــم الخير“ للجميع، لمــــن يملك أرضا 
ويــــزرع قصبــــا، ولمــــن لا يملكــــون أيضا، 
فالفقراء الذين لا يملكون أرضا ينتظرون 
موســــم كســــر القصب لإطعام مواشــــيهم 
من ”قلوحه“، وينتظره العمال البســــطاء 

أيضا للعمل في كسره وتحميله.
وقال العريــــان (23 عاما)، وهو عامل 
موســــمي من إحدى قرى مركز دشنا بقنا 
لوكالة أنباء (شينخوا)، إن ”موسم حصاد 
القصــــب يمثل لنا موســــم ســــداد الديون 
وقضاء الحاجات، ومعظم شــــباب القرية 
ينتظرون هذا الموســــم بفرحة كبيرة، لأنه 
مصدر رزقنــــا في الفترة من شــــهر يناير 

حتى مايو من كل عام“.
ويبــــدأ العريــــان عملــــه فــــي حصاد 
القصــــب في الســــاعة الســــابعة صباحا 

وحتى الثالثة عصــــرا مقابل 100 جنيه 
يوميــــا (الــــدولار الأميركــــي الواحد 

يعادل نحو 15.68 جنيه مصري).
وأوضح الشاب 

الصعيدي أن ”العمل 
في هذه المهنة 

يحتاج إلى يقظة 
شديدة بسبب 
الآلات الحادة 

المستخدمة في 
حصد القصب“.

وبات لمحصــــول القصــــب مكانته في 
المــــوروث الشــــعبي المصري، حيــــث يردّد 
المصريــــون الكثير من الأغانــــي مع بداية 
موسم  القصب ونهايته، أو موسم الخير 

كما يطلقون عليه.
ومن هــــذه الأغاني ”القصب.. القصب 
حلاوتــــه الســــنة ديــــه يــــا واد.. القصب 
كســــرناه .. ع المصنع رحّلناه.. وعريسنا 

ودخلناه وعروسته السنة ديه يا واد“.
ونظــــرا إلى أهميته كمصدر رئيســــي 
للدخل، فإن موســــم حصــــاد القصب بات 
مناســــبة أيضا للخطبة والزواج، فالكثير 
من الأســــر فــــي صعيد مصــــر تنتظر هذا 
الموســــم للحصول علــــى ثمنه من مصانع 
الســــكر، لتوفير نفقــــات الخطبة أو إتمام 

مراسم الزفاف لأبنائها وبناتها .
ومــــن أعواد القصب الســــكري يجري 
”العسل الأســــود“ أنهارا بعد أن تمرّ  عبر 
ماكينة عصــــر، ليخرج مــــن طرفها الأول 
قشّ وشــــوائب، ومن الطرف الآخر عصير 
يوضــــع فــــي أحــــواض كبيــــرة ويخضع 
لدرجات غليــــان مرتفعة، يتحــــول بعدها 
إلى أنهار من العســــل الأســــود، الذي يعد 
وجبة رئيســــية للفقــــراء في مصر خاصة 

في فصل الشتاء.
وتمر صناعة العســــل الأســــود التي 
تســــتغرق دورتها تســــع ســــاعات يوميا 
بأربع مراحل رئيسية هي الجمع والنقل، 
والعصر، والطبــــخ، والتصفية والتعبئة، 

وفق صاحب المصنع حسن.
وأفاد حسن بأن الصناعة تبدأ 
بتجميع محصول القصب ثم نقله 
إلى المصنع، لتأتي مرحلة 
العصر عبر ماكينة توضع 

فيها أعواد 
القصب 

القــــش  الأول  مخرجهــــا  مــــن  فيخــــرج 
والشوائب التي يعاد استخدامها كوقود 
في المصنع، ومن المخرج الثاني للماكينة 
يخرج عصير (سائل غني بالسكريات) ذو 

لون أبيض يميل قليلا إلى الأخضر.
ولفت أن مرحلة الطهي تأتي بعد ذلك، 
حيث يُصبّ العصيــــر في أحواض كبيرة 
معدة خصيصا لغليه على مرحلتين، حتى 
يصير لونه أسود، ولذلك يسمى بالعسل 

الأسود.
ومضى قائلا ”في هذه المرحلة 
يقوم بالتقليب بملاعق 
حديدية ضخمة عدد من 
الطباخين من أصحاب 
الخبرات الطويلة 
حيث تمتد 
أعمارهم 
في هذه 

الصناعة لسنوات ودون أي إضافات غير 
طبيعية، تســــتمر عملية طهي العصير أو 

طبخه لعدة ساعات“.
وأوضح أن المرحلة الرابعة والأخيرة، 
وهــــي مرحلة المخــــزن، تتم فيهــــا تصفية 
العســــل مــــن الشــــوائب ثــــم تفريغــــه في 
عبــــوات بلاســــتيكية أو صفائح حســــب 
الكميــــة المقررة من نصف كيلوغرام إلى 5 

كيلوغرامات.
وتابع حسن ”شــــركات ورجال أعمال 
يشــــترون منتجنــــا على مــــدار العام، ولو 
توقفت مصانع الســــكر عن شراء القصب 
بعض الوقت في السنة، يقوم المزارع ببيع 
محصــــول القصب إلى تجــــار العصارات 
لتقديمه كعصير إلى المواطنين خاصة في 

فصل الصيف“.
وتعــــد العمالة إحدى المشــــكلات التي 
تواجــــه زراعة قصب الســــكر فــــي صعيد 
مصر، بحســــب المزارع القنــــاوي صبحي 
عبدالرســــول، الذي أشــــار إلى أن حصاد 
الفــــدان الواحد يحتاج إلى عشــــرة عمال 

لمــــدة خمســــة أيــــام، فضــــلا عــــن العمالة 
الخاصة بتجميع القصب وتحميله.

ومن بين المشــــاكل أيضا المياه، حيث 
يســــتهلك قصب الســــكر كميات كبيرة من 
الميــــاه، إلى جانب مشــــكلة نقل المحصول 
مــــن الأرض إلــــى المصانــــع، إذ يتــــم نقله 
عبــــر الجــــرارات، ما يعرض المــــزارع إلى 
فقــــدان جزء مــــن محصوله بســــبب طول

الرحلة.
ومع ذلك، يقرّ عبدالرســــول بأن قصب 
السكر يتمتع بـ“شعبية وجاذبية طبيعية 
لــــدى المزارعين“ في صعيــــد مصر والذين 
يفضلونــــه علــــى الكثيــــر مــــن المحاصيل 

الأخرى.
وتــــزرع قنــــا نحــــو 50 فــــي المئــــة من 
الزراعيــــة  أراضيهــــا  مســــاحة  إجمالــــي 
بمحصول القصب، حســــبما ذكر أشــــرف 
عبدالــــرازق وكيــــل وزارة الزراعة في هذه 

المحافظة بصعيد مصر.
المســــاحة  أن  عبدالــــرازق  وأوضــــح 
المزروعــــة بالقصب فــــي محافظة قنا تبلغ 

حوالي 120 ألفــــا و480 فدانا، من إجمالي 
مســــاحة الأراضــــي الزراعيــــة بالمحافظة 

والبالغة 250 ألفا و528 فدانا.
ويتــــم توريد محصــــول القصب الذي 
يزرع فقط في الصعيد إلى شــــركة السكر 
والصناعــــات التكاملية المملوكة للحكومة 

المصرية.
وقال علاء محمــــد علي، وهو مهندس 
في الشــــركة، إن مزارعي القصب يوردون 
للشــــركة نحو 10 ملايين طــــن من القصب 
الخام من بينها أكثر من ثلاثة ملايين طن 

من محافظة قنا.
وتملك هذه الشركة الحكومية ثمانية 
مصانع لإنتاج الســــكر في الصعيد، وهي 
موزعــــة ثلاثة منها في قنا، ومصنعان في 
أســــوان، ومصنع واحد فــــي كل من المنيا 

وسوهاج والأقصر.
وأوضح علي أن المصانع موزعة على 
هذه المحافظات بعناية حســــب المساحات 
المزروعــــة بالقصب الذي يعــــد المحصول 

الأول في صعيد مصر.

 الدار البيضاء - لا تزال جائحة كورونا 
ترخي بظلالها الســـلبية على فئة واسعة 
من المشـــتغلين في الحمامـــات التقليدية 
بالـــدار البيضـــاء، وهي فـــي الغالب من 
الفئات الهشـــة التي أضحت تجد مشـــقة 

كبرى في تدبر أمور حياتها اليومية.
لـــم يكن يخطر ببـــال عبدالله، العامل 
في أحد الحمامـــات التقليدية بالعاصمة 
الاقتصاديـــة، أن تشـــتد وتطـــول الأزمة 
الصحيـــة التي عمـــت كل أنحـــاء العالم 
لتتســـبب في إغلاق مصدر عيشه، فيجد 
نفســـه هو والعديد مـــن زملائه في المهنة 
يواجهـــون مصيرا صعبا وحيـــاةَ ضنكٍ 

بعد فقدان مورد رزقهم الوحيد.
هذا الرجل البســـيط الـــذي يقدم إلى 
الزبائـــن مجموعة من الخدمـــات يمتهن 
مهنة ”الكيّاس“، وتسمى أيضا ”الكسّال“ 
في المغـــرب العربي. وتلقى  أو ”الطيّاب“ 
مهنـــة الكيـــاس إقبـــالا مكثفـــا مـــن قبل 
المغاربـــة، وتمتهنهـــا فئـــة واســـعة من 
الرجال والنســـاء على حد الســـواء، ممن 
يكـــدون من أجل إعالـــة أهاليهم وذويهم، 
غير أنـــه بمجـــرد إغـــلاق الحمامات في 
الدار البيضاء وفي عدد من المدن الأخرى 
نتيجة ارتفـــاع أعداد المصابين بفايروس 
كورونـــا أصبـــح الكثير منهـــم يتدبرون 
أمور عيشـــهم بالاعتماد على مســـاعدات 
محدودة، فيما القليـــل منهم انتقلوا إلى 

مزاولة مهن أخرى.
ويســـر عبداللـــه بأنه قبـــل الجائحة 
كان يشـــتغل في حمام الحي ويكتفي بما 
يتقاضاه من زبائنه فـــي الحمام لتغطية 
المصاريف اليومية، إلا أن تفشـــي الوباء 
أدى إلـــى إغـــلاق الحمـــام، فأصبح دون 
مورد رزق، ســـوى مـــا يجود بـــه بعض 

الزبائن السابقين والمحسنين.

وبرّر عبدالله البالغ من العمر 55 سنة 
اضطراره إلى تلقي هـــذه الإعانات بعدم 
تمكنه مـــن إيجاد فرصة عمـــل بديلة في 
ظل هذه الأزمـــة الصحية التي أثرت على 
جميع مناحي الحياة، موضحا أن تقدمه 

في السن لا يؤهله لولوج عمل آخر.
وعبر عبدالله الذي يعيل أسرة تتكون 
من زوجـــة وأربعة أبناء عـــن أمله في أن 
تعود الحياة إلى ســـابق عهدها ويُسمح 
للحمامـــات التقليدية بـــأن تفتح أبوابها 
فـــي أقرب وقت أمام زبائنها الذين أصبح 

الكثير منهم يشـــدون الرحـــال إلى المدن 
المجاورة للاستحمام.

وعـــن واقـــع هـــذا القطـــاع فـــي ظل 
الجائحة أوضح رئيس الجامعة الوطنية 
لجمعيـــات أرباب ومســـتغلي الحمامات 
التقليديـــة بالمغـــرب ربيـــع أوعشـــى أن 
الأزمـــة الصحيـــة غيـــر المســـبوقة أثرت 
سلبا وبشكل كبير على قطاع الحمامات، 
مضيفـــا أن التداعيات تطـــورت إلى حد 
أن الإفلاس أخذ يتربـــص بالعديد منهم.

وقـــال إن هذه الوضعيـــة العصيبة التي 

جثمت على العديد مـــن القطاعات، منها 
الحمامـــات، لم تقـــف عند هـــذا الحد بل 
”تفاقمت بسبب ســـوء التقديرات وغياب 
الحوكمة المطلوبة لحماية والحفاظ على 
الحمامات التي تشغل عددا مهما من اليد 
العاملة، غالبيّتها لا تستفيد من التغطية 

الصحية“.
وحسب رئيس الجامعة فإن جهة الدار 
ســــطات وحدها تضم ما يقارب  البيضاء – 
أربعة آلاف حمام تعاني من هشاشة الوضع 
وصعوبة توفير حاجات مشغليها اليومية.

وســـجل أن تدبيـــر القطـــاع لـــم ”يكن 
في مســـتوى تطلعـــات أرباب ومســـتغلي 
الحمامات التقليدية، خاصة على المستوى 
المحلـــي بمـــدن الـــدار البيضـــاء وفـــاس 
والقنيطـــرة وأكادير“، موضحـــا أن ”قرار 
الإغلاق ظل قائما دون الأخذ بعين الاعتبار 
ما تعرض له القطاع من أضرار جسيمة“.

وأشـــار إلى أن عملية إعادة تشـــغيل 
إضافيـــة  نفقـــات  تتطلـــب  الحمامـــات 
لإصلاح الأضرار التـــي لحقت بالبنايات 
والتجهيزات جراء التوقف عن العمل لمدة 
طويلة، ولاســـيما الصهاريج والصنابير 

التي تعرضت للتلف.
وتبـــدو الفئـــة المتأهبـــة للتوجـــه إلى 
الحمام بمجرد فتحه واثقة من قدرتها على 
احترام مختلف الإجراءات الاحترازية التي 
تقيها العدوى بفايروس كورونا، ومتأكدة 
مـــن قدرة أربـــاب الحمامات علـــى تطبيق 
توجيهات الســـلطات المعنية التي ستسهر 

بكل تأكيد على تتبع تنفيذ قراراتها.
في مقابل ذلك تســــود حالة من الخوف 
في صفوف عمال الحمامات باعتبارهم الفئة 
التي ســــتكون الأكثر احتكاكا بالمســــتحمين 

وقربا منهم في حال العودة إلى العمل.
تقـــول نعيمة -وهي كياســـة في أحد 
الحمامـــات- إنها لا تعـــرف تفاصيل عن 
الإجـــراءات التي ســـيتم اتباعها لضمان 
الحمامات.  مرتادي  وســـلامة  ســـلامتها 
وفي انتظار اتضـــاح الرؤية تقول نعيمة 
إنهـــا متخوفة بعض الشـــيء مـــن الأمر، 
وخاصة أنها حامل في شهرها السادس، 
مضيفة أن عملها ليس ســـهلا لأنه مرتبط 
بالأشـــخاص الذين يختلفون عن بعضهم 
البعـــض من حيث الطبـــاع، حيث تضطر 
إلـــى تحمّـــل تصرفـــات بعـــض النســـاء 
ســـريعات الغضب أو كثيرات الشـــكوى، 

كمـــا تضطر إلى الصبـــر عليهن وتجاوز 
بعض الممارسات.

وتضيف ”في بعض الأحيان تتجاوز 
إحدى الزبونات حدودها عندما تعتقد أن 
الكياســـة خادمة لديها. فـــي هذه الحالة 

أمتنع عن خدمتها“.

أعلــــن  التــــي  المبــــادرة  وبخصــــوص 
عنها مؤخرا بشــــأن تعويض مســــتخدمي 
الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء 
تفشــــي الجائحة عن فقــــدان عملهم اعتبر 
أوعشــــى أن الأمر يتعلــــق بـ“التفاتة تبرز 
حســــن النية من قبل الحكومة“، داعيا إلى 

تطوير مقترحها من أجل إنقاذ القطاع.
وتجدر الإشـــارة إلى أن وزير الدولة 
المكلف بحقـــوق الإنســـان والعلاقات مع 
البرلمـــان مصطفى الرميد كان قد كشـــف 
مؤخـــرا عـــن أنه ســـيتم قريبـــا تعويض 
مســـتخدمي الحمامات التقليدية التي تم 
إغلاقهـــا جراء تفشـــي فايـــروس كورونا 

المستجد عن فقدان عملهم.
وأوضــــح أنه ”تقــــرر القيــــام بإحصاء 
بهــــذه  المشــــتغلين  لفئــــة  وشــــامل  دقيــــق 
الحمامــــات، لتعويضهم عــــن فقدان مصدر 
رزقهم، وذلك بعد تداول الرأي بين الجهات 
المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من  

ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق“.

ينتظر العمال الزراعيون في صعيد مصر موســــــم الحصاد فهو موسم الخير 
والرزق لهم، منه يســــــددون ديونهم ويدخرون بعض المال لأيام العوز والبطالة، 
ــــــه لتزويج أبنائهم وبناتهم، ومن القصــــــب يصنعون عصيرا يعد  كما ينتظرون

وجبة رئيسية للفقراء، خاصة أثناء فصل الشتاء في المنطقة.

حصاد قصب السكر موسم الخير في صعيد مصر
العسل الأسود وجبة رئيسية للفقراء في فصل الشتاء

شقاء وفرح

نظافة الآخرين وسيلة رزقهم

عمال الحمامات التقليدية في المغرب ينتظرون الخلاص من الجائحة 

الكثير من الأسر في صعيد 

مصر تنتظر موسم القصب 

لتوفير نفقات خطبة أبنائها 

وبناتها أو إتمام مراسم 

زفافهم

موسم حصاد  شينخوا)، إن
ل لنا موســــم ســــداد الديون 
جات، ومعظم شــــباب القرية 
الموســــم بفرحة كبيرة، لأنه 
 في الفترة من شــــهر يناير 

كل عام“.
عريــــان عملــــه فــــي حصاد 
لســــاعة الســــابعة صباحا 

 عصــــرا مقابل 100 جنيه 
ولار الأميركــــي الواحد 

.15 جنيه مصري).
لشاب 
”العمل

ظة 

ي 
.“

وأفاد حسن بأن الصناعة تبدأ 
بتجميع محصول القصب ثم نقله 
إلى المصنع، لتأتي مرحلة 
العصر عبر ماكينة توضع 

فيها أعواد
القصب 

في المصنع، ومن المخرج الثاني للماكينة
يخرج عصير (سائل غني بالسكريات) ذو

لون أبيض يميل قليلا إلى الأخضر.
ولفت أن مرحلة الطهي تأتي بعد ذلك،
حيث يُصبّ العصيــــر في أحواض كبيرة
معدة خصيصا لغليه على مرحلتين، حتى
يصير لونه أسود، ولذلك يسمى بالعسل

الأسود.
”في هذه المرحلة ومضى قائلا
يقوم بالتقليب بملاعق
حديدية ضخمة عدد من
الطباخين من أصحاب
الخبرات الطويلة
حيث تمتد
أعمارهم
هذه في
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